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ينيــات القــرن الماضــي مطالــب لإصــلاح الاوضــاع السياســية في ظهــرت في البحــرين منــذ ثلاث         
البلاد من خلال وضع دستور واقامة برلمان ينتخب الشعب اعضاءه ، وقـد نجحـت هـذه الضـغوط 

، والذي اتسـم بسـمات مشـتركة مـن   ١٩٧٣الشعبية في اجبار العائلة الحاكمة على اعلان دستور 
العمــ  بــذا الدســتور لم يســتمر طــويلا ، اذ تم تعليقــه ممــا كــلا النظــامين الرئاســي والبرلمــاني ، الا ان 

الى اعــلان دســتور جديــد للــبلاد  ٢٠٠٠ولــد معارضــة قويــة للنظــام الحــاكم والــذي اضــطر في عــام 
حـــاول الملـــك مـــن خلالـــه احكـــام قبضـــته علـــى الســـلطة ، ممـــا ادى الى تعميـــق الهـــوة مـــا بـــين النظـــام 

 ١٤ن ممارســة حقوقــه السياســية الى القيــام بانتفاضــة والشــعب الــذي دفعــه تقييــد حرياتــه وحرمانــه مــ
 .للتعبير عن رفضه لنهج الحكومة التسلطي  ٢٠١١شباط 

 :المقدمة 
ان النــــــاظر الى ســــــطح الواقــــــع السياســــــي في البحــــــرين لــــــن يــــــتراءى لــــــه في البدايــــــة ســــــوى ان      

مـــــــن  البحــــــرين مـــــــا هــــــي الا دولـــــــة صــــــغيرة بمســـــــاحتها وســـــــكا�ا ، ونظامهــــــا يقـــــــوم علــــــى قاعـــــــدة
التحالفــــــات القبليــــــة ، وهــــــي في الوقــــــت ذاتــــــه تحظــــــى بــــــدعم دولي نظــــــرا لموقعهــــــا الاســــــتراتيجي ، 
لكــــــــن التعمــــــــق في الواقــــــــع السياســــــــي البحــــــــريني سيكشــــــــف لنــــــــا عــــــــن بلــــــــد يحــــــــوي الكثــــــــير مــــــــن 
المتناقضـــــات الـــــ  يخخـــــر بـــــا الواقـــــع السياســـــي والاجتمـــــاعي ، فـــــالبحرين تشـــــهد حـــــراك سياســـــي 

اصـــــلة منـــــذ عقـــــد التســـــعينات لحـــــد تقـــــود حركـــــة احتجاجـــــات متو  تقـــــوم بـــــه مجموعـــــات اجتماعيـــــة

                                                           
 .جامعة بغداد -مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ١

  التطورات السياسية
 ۱۹۷٥في البحرين بعد العام 
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ــــــات متنوعــــــة مــــــن العمــــــال والطــــــلاب الى المثقفــــــين واالآن لفلاحــــــين ، وهــــــذه الموعــــــات تمثــــــ  فئ
ـــــب مختفـــــة تنوعـــــت مـــــا بـــــين التهمـــــيش لشـــــريحة  واصـــــحاب المصـــــالح المختلفـــــة ، معـــــبرين عـــــن مطال

ـــــخ ضـــــدهم الى الفســـــاد الس ـــــيرة مـــــن التمـــــع وممارســـــة التميي ـــــبطش الامـــــني كب تمتلـــــك  –ياســـــي وال
 –البحـــــــرين ســـــــجلا ســـــــيئا في مجـــــــال حقـــــــوق الانســـــــان حســـــــب تقريـــــــر منظمـــــــة العفـــــــو الدوليـــــــة 

 . فضلا عن المظالم الاقتصادية المتمثلة بالفقر والبطالة والتمييخ الاقتصادي 
،  ٢٠٠٠ورغــــــم الاصــــــلاحات السياســــــية الــــــ  اجراهــــــا ملــــــك البحــــــرين ابتــــــداءا مــــــن عــــــام      

يــــــرى ان هــــــذه الاصـــــلاحات لم تكــــــن ســــــوى محاولــــــة مـــــن الملــــــك لاحكــــــام قبضــــــته  فـــــأن الــــــبعض
علـــــى الســـــلطة ، ممـــــا يعـــــني تقييـــــد الحريـــــات ، وحرمـــــان الشـــــعب عـــــن ممارســـــة حقوقـــــه السياســـــية ، 

عمقــــــت الخــــــلاف بــــــين  ٢٠١١الامــــــر الــــــذي دفعــــــه للقيــــــام بأنتفاضــــــة ضــــــد الحكومــــــة في شــــــباط 
هــــــــ  ستســــــــتمر الحكومــــــــة البحرينيــــــــة في  هــــــــو: الحكومــــــــة والمعارضــــــــة ، والســــــــؤال المطــــــــروح هنــــــــا 

ــــــيرة  �جهــــــا التســــــلطي ، ام ا�ــــــا ســــــتبادر في المســــــتقب  لطــــــرح افكــــــار مــــــن شــــــأ�ا ردم الهــــــوة الكب
بــــــين الطــــــرفين ، وهــــــذ مــــــا ســــــيجيب عليــــــه هــــــذا البحــــــث المقســــــم علــــــى مبحثــــــين ، فضــــــلا عــــــن 

 : المدخ  وكما يأتي 
 .المدخ  

 .  ١٩٧٥قب  عام التطورات السياسية في البحرين : المبحث الاول 
 .١٩٧٥التطورات السياسية في البحرين بعد عام : المبحث الثاني 

 : المدخل 
 ٢٠، وعلـــــى بعـــــد  ٢٦تقـــــع جـــــخر البحـــــرين في منتصـــــف الخلـــــيج العـــــربي علـــــى خـــــط عـــــرض      

مــــيلا غــــربي شــــبه جخيــــرة  ٣٠وعلــــى نحــــو . مــــيلا مــــن المنطقــــة الشــــرقية بالمملكــــة العربيــــة الســــعودية 
الى الشـــــمال الغـــــربي مـــــن دولـــــة الامـــــارات العربيـــــة المتحـــــدة ، والمســـــافة ذاتـــــا  مـــــيلا ٢٧٠قطـــــر ، و

ــــا مــــن  ــــيلا مكون ــــارة عــــن مجموعــــة جــــخر ، تشــــك  ارخب ــــرة تبلــــغ  ٣٥مــــن الكويــــت ، وهــــي عب جخي
ـــــة  ـــــو مـــــترا مربعـــــا ، واهـــــم الجـــــخر فيهـــــا هـــــي البحـــــرين وســـــترة والمحـــــرق   ٦٦١مســـــاحتها الاجمالي كيل

 .وام نعسان والنبي صالح 
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مـــــترا مربعـــــا ، وتمتـــــد  كيلـــــو  ٥٦٢د جخيـــــرة البحـــــرين اكـــــبر الجـــــخر حيـــــث تبلـــــغ مســـــاحتها وتعـــــ     
 – ١٣كيلــــــو مــــــترا ، في حــــــين يــــــتراوح عرضــــــها مــــــا بــــــين   ٤٨مــــــن الشــــــمال الى الجنــــــوب مســــــافة 

كيلـــــــو مـــــــترا مربعـــــــا ، وتضـــــــم مدينـــــــة المنامـــــــة وهـــــــي العاصـــــــمة ، وتقـــــــع في الطـــــــرف الشـــــــمالي   ١٦
 . كيلو مترا ٣،٤المحرق بطول  الشرقي ، ويربطها جسر بحري مع جخيرة

عرفــــــت البحــــــرين بأ�ــــــا ملتقــــــى اعــــــراق واجنــــــاس مختلفــــــة خــــــلال المراحــــــ  التاريخيــــــة المختلفــــــة      
الــــ  مـــــرت بـــــا ، ويعـــــود الســـــبب في ذلـــــك الى طبيعـــــة مواقفهـــــا السياســـــية وموقعهـــــا الاســـــتراتيجي 

وثرائهــــــا  الــــــذي يمثــــــ  نقطــــــة اتصــــــال تجــــــاري بــــــين منطقــــــة الخلــــــيج ومنطقــــــة جنــــــوب شــــــرق آســــــيا
1Fقب  سيطرة الاطماع الاجنبية الخراعي والتجاري ، فضلا عن استقرارها النسبي

١ . 
ــــــــغ عــــــــدد ســــــــكان البحــــــــرين حســــــــب احصــــــــاءات العــــــــام        ٥٦٨،٣٩٩حــــــــوالي  ٢٠١٠ويبل
ـــــف ، وهـــــي اصـــــغر الـــــدول المكونـــــة للـــــس التعـــــاون الخليجـــــي ، ومجتمعهـــــا هـــــو الاكثـــــر تعقيـــــدا ال

ـــــيج، و  ـــــا بـــــين دول الخل قـــــد شـــــهدت البحـــــرين نمـــــوا ســـــكانيا متســـــارعا خـــــلال العقـــــد وتنوعـــــا طبقي
ـــــــــة ، وعلـــــــــى جخيـــــــــرة ذاالماضـــــــــي خصوصـــــــــا بـــــــــين عمالهـــــــــا الاجانـــــــــب ت مســـــــــاحة ومـــــــــوارد طبيعي

قــــوى العاملــــة ، فــــأن مثــــ  هــــذا النمــــو شــــك  ضــــغطا هــــائلا علــــى الســــكان الاصــــليين والمحــــدودة
 . في التمع البحريني

الشـــــيعية ان هـــــذا الارتفـــــاع في عـــــدد الســـــكان  ويعتقـــــد العديـــــد مـــــن البحـــــرينيين مـــــن الطائفـــــة     
، ومــــــن ثم فــــــأن ذلــــــك يــــــتم علــــــى لجنســــــية للعديــــــد مــــــن الاجانــــــب الســــــنةيعــــــود جخئيــــــا الى مــــــنح ا

حســـــابم ، وبينمـــــا لا تتـــــوافر احصـــــاءات رسميـــــة حـــــول عـــــدد الســـــكان حســـــب  الطائفـــــة الدينيـــــة 
ن مــــــ%  ٣٠كان مــــــن الشــــــيعة، ومــــــن الســــــ% ٧٠يعتقــــــد علــــــى نطــــــاق واســــــع في البحــــــرين ان 

 . ياسة التجنيس ال  اتبعها النظام، غير ان هذا التوازن قد يكون تغير نتيجة سالسنة
بــــــــالنظر الى كــــــــون غالبيــــــــة ســــــــكا�ا مــــــــن الشــــــــيعة العــــــــرب واعرافهــــــــا الاجتماعيــــــــة الليبراليــــــــة      

، فــــــأن دود نســــــبيا مــــــن المــــــوارد الطبيعيــــــةوتاريخهــــــا الطويــــــ  في المعارضــــــة السياســــــية ودخلهــــــا المحــــــ

                                                           
حسن عبد القادر صالح ومحمود شاكر ، البلدان الاسلامية والاقليات المسـلمة فـي . محمد السيد غلاب ود. د: ظر للمزيد من التفاصيل ين ١

وياســـر قطيشـــات ، التجربـــة الديمقراطيـــة فـــي .  ١١٦، ص  ١٩٧٩العـــالم المعاصـــر ، الريـــاض ، جامعـــة الامـــام محمـــد بـــن ســـعود الاســـلامية ، 
   www.alhewar .org: منشور في .  ٢-١، ص ص  ٢٠١١/  ٢/ ٢٦،  ٣٢٨٩البحرين ، الحوار المتمدن ، العدد 
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، وعلــــــــى عكــــــــس معظــــــــم يا بــــــــين دول مجلــــــــس التعــــــــاون الخليجــــــــيد اســــــــتثناءا نســــــــبالبحـــــــرين تعــــــــ
، لكـــــــن علـــــــى شـــــــاكلة آل ســـــــعود في الســـــــعودية ، فـــــــأن قيادتـــــــا لـــــــيجالعـــــــائلات الحاكمـــــــة في الخ

ا وصـــــلت الى الســـــلطة مـــــن خـــــلال التحالفـــــات القبليـــــة والفتوحـــــات بمســـــاعدة حلفـــــاء قبليـــــين اتـــــو 
خيــــــرة مــــــن قطــــــر في القــــــرن خليفــــــة بغــــــخو الج ، حيــــــث قــــــام آلاصــــــلا مــــــن اواســــــط الجخيــــــرة العربيــــــة

2Fالبلاد من ذلك الحين ، واطاحوا بأدارتا الفارسية وحكمواالتاسع عشر

١ . 
يــــــــــأتي بعــــــــــد آل خليفــــــــــة وحلفــــــــــائهم مــــــــــن القبليــــــــــين مباشــــــــــرة علــــــــــى الســــــــــلم الاجتمــــــــــاعي      

، وبعـــــد ذلــــك الهولـــــة وهــــي عـــــائلات عربيـــــة ســــنية اخـــــرى ذات اصــــول قبليــــة والسياســــي عــــائلات
، الا ا�ـــــــا اضـــــــي او اكثـــــــر مـــــــن الســـــــاح  الايـــــــرانيالى البحـــــــرين علـــــــى مـــــــدى القـــــــرن المهـــــــاجرت 

، امـــــا البحارنـــــة وهـــــم الشـــــيعة العـــــرب مـــــن الســـــكان المحليـــــين ا�ـــــا مـــــن اصـــــول عربيـــــة ســـــنية تـــــدعي
في –مـــــن الشـــــيعة والســـــنة معـــــا–م يشـــــكلون الطبقـــــة الخامســـــة والاكـــــبر، فضـــــلا عـــــن الفـــــرسفـــــأ�

3Fلسياسي  الهرمي الاجتماعي وااسف  التسلس

٢. 
، ة افـــــــراد الاســـــــرة الحاكمـــــــةظـــــــ  حكـــــــم آل خليفـــــــة وراثيـــــــا اوتوقراطيـــــــا مطلقـــــــا مـــــــع استشـــــــار      

ــــــه حــــــتى عــــــام  ، حيــــــث صــــــدرت قــــــوانين تنظــــــيم الادارة ١٩٥٧وبقــــــي الحــــــال علــــــى مــــــا هــــــو علي
ادخــــــــال )  ١٩٦١- ١٩٤٢(وحــــــــاول امــــــــير البحــــــــرين الاســــــــبق ســــــــلمان بــــــــن حمــــــــد آل خليفــــــــة 

ــــــى  استشــــــاريين بريطــــــانيين للأشــــــراف علــــــى الكمــــــارك والخراعــــــة الاجهــــــخة الاداريــــــة والاعتمــــــاد عل
ــــــــدما اســــــــتقلت البحــــــــرين في غالوالصــــــــحة والاشــــــــ ي صــــــــدر مرســــــــوم امــــــــير  ١٥/٨/١٩٧١، وعن

، فبموجـــــب هـــــذا المرســـــوم تحـــــول اســـــم البحـــــرين مـــــن امـــــارة يـــــنظم الوضـــــع السياســـــي في البحـــــرين
                                                           

الثــورة البحرينيــة  ، تقريــر الشــرق الاوســط رقــم : المجموعــة الدوليــة للازمــات ، الاحتجاجــات الشــعبية فــي شــمال افريقيــا والشــرق الاوســط   ١
 . ١، ص  ٢٠١١ابريل / نيسان  ٦، ١٠٥

ي البحـرين لا يعنـي انـه لـيس هنـاك نخبـة شـيعية ، حيـث ان بعـض العـائلات الشـيعية اصـبحت ان كون السـنة هـم مـن يمسـكون بزمـام الحكـم فـ ٢
 غنية جدا وهي بين حلفاء الاسرة الحاكمة مثل عائلتي الجشي والعـريض ، فرجـال الاعمـال الشـيعة الـذين يـؤدون دورا اساسـيا فـي تمويـل التـدين

ون المصـالح التجاريـة مـع نظـرائهم السـنة ، والطرفـان مرتبطـان بالنخـب السياسـية فـي الشعبي وتنظيمه ويتمسـكون كثيـرا بهـويتهم الشـيعية يتشـاطر 
لولبهـا المحـرك والـذي يعـرف عنـه وضـعه ) خليفـة بـن سـلمان آل خليفـة(الدولة عن طريق شبكة المحسوبيات التي يشكل رئـيس الـوزراء الحـالي 

، ممــا يعنــي اتخــاذ اســرة آل خليفــة موقفــا ليبراليــا تجــاه الــدين خلافــا الــولاء الشخصــي قبــل الانتمــاء المــذهبي عنــد منحــه الحمايــة للاشــخاص 
حـول الشـرق  ٤٠المجموعة الدولية للازمات ، التحدي الطائفي في البحرين ، التقرير رقم :  لنظرائهم السعوديين ،  للمزيد من التفاصيل ينظر 

للبحــرين وتعميــق الانقســام المــذهبي ، منشــور علــى موقــع مؤسســة  ولــورنس لــوبر ، الحــوار الــوطني .  ١، ص  ٢٠٠٥مــايو / آيــار  ٦الاوســط ، 
  www.carnegie.net:كارنيغي للسلام 
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 كم العـــــــام للـــــــبلاد، والحـــــــا لـــــــة، واصـــــــبح الامـــــــير هـــــــو رأس الدولـــــــة، ورئـــــــيس مجلـــــــس الـــــــوزراءالى دو 
4Fوالقائـــــــد الاعلـــــــى للقـــــــوات المســـــــلحة

، بمعـــــــنى آخـــــــر هيمنـــــــة العائلـــــــة الحاكمـــــــة خاصـــــــة شـــــــريحتها ١
العليــــا علــــى المناصــــب واحكــــام قبضــــتها علــــى الســــلطات الطبيعــــة الحاسمــــة مثــــ  الجــــيش والشــــرطة 
ــــــــ  وضــــــــع الدولــــــــة السياســــــــي بــــــــبعض المؤسســــــــات ذات الطبيعــــــــة  والشــــــــؤون الماليــــــــة ، مــــــــع تجمي

البرلمـــــــان ، ومـــــــنح التراخــــــــيل لتأســـــــيس منظمـــــــات التمـــــــع المـــــــدني والجمعيــــــــات الشـــــــكلية مثـــــــ  
5Fقت ذاته بقيود تشريعية محكمةالسياسية وتقييدها في الو 

٢. 
  ١٩٧٥التطورات السياسية في البحرين قبل عام : المبحث الاول 

ظهــــــرت في اوائــــــ  الثلاثينــــــات مــــــن القــــــرن الماضــــــي مطالــــــب شــــــعبية بحرينيــــــة متكــــــررة بإقامــــــة      
مجلـــــــس شـــــــورى للـــــــبلاد يحــــــــد مـــــــن التـــــــدخ  البريطـــــــاني في ادارة شــــــــوؤ�ا ، وقـــــــد تجـــــــددت هــــــــذه 

وتحـــــــددت اكثـــــــر في الرغبـــــــة في انشـــــــاء مجلـــــــس تشـــــــريعي يشـــــــارك مـــــــن  ١٩٣٨المطالـــــــب في عـــــــام 
 .خلاله ممثلو الشعب الاسرة الحاكمة في صنع القرار السياسي وادارة شوؤن البلاد 

ــــات مــــن القــــرن الم      اضــــي تطــــورين مهمــــين كــــان لهمــــا دورا فعــــالا في نشــــر شــــهد عقــــد الاربعين
تشـــــــكي  الانديـــــــة الوطنيـــــــة بوصـــــــفها الاطـــــــار العـــــــام : الفكـــــــر والـــــــوعي السياســـــــي الـــــــوطني همـــــــا 

لتنظــــــــــيم الافكــــــــــار السياســــــــــية والاجتماعيــــــــــة الجديــــــــــدة للنخبــــــــــة المثقفــــــــــة في البحــــــــــرين ، وولادة 
اعقبتهـــــا صـــــحيف   ١٩٤٩الصـــــحافة الوطنيـــــة البحرينيـــــة بظهـــــور صـــــحيفة صـــــوت البحـــــرين عـــــام 

 .    القافلة والوطن 
ــــــــارات السياســــــــية في البحــــــــرين في هيئــــــــة       وتوحــــــــدت في منتصــــــــف الخمســــــــينات مختلــــــــف التي

ـــــا ( واحـــــدة اطلـــــق عليهـــــا  هيئـــــة الاتحـــــاد ( الـــــ  غـــــيرت اسمهـــــا لاحقـــــا الى ) الهيئـــــة التنفيذيـــــة العلي
ية ، وطالبــــــت بالعديــــــد بعــــــد ان تم الاعــــــتراف بــــــا مــــــن قبــــــ  الحكومــــــة كحركــــــة سياســــــ) الــــــوطني 

ـــــــس تشـــــــريعي ، والســـــــماح للعمـــــــال : مـــــــن القضـــــــايا اهمهـــــــا  ســـــــن دســـــــتور للـــــــبلاد ، وانشـــــــاء مجل
 . بأنشاء نقابة لهم ، وتحديث اجهخة الدولة ، واصلاح القضاء ، وبحرنة الوظائف 

                                                           
 . ٨، ص  ٢٠٠٥مفيد الزيدي ، دولة البحرين من الامارة الى الملكية الدستورية ، عمان ، دار اسامة للنشر والتوزيع ، . د ١
 . ١٧ – ١٦، ص ص  ٢٠١٢، آب  ٤٠٢المستقبل العربي ، عدد  الازمة والمخرج ، مجلة: حسن علي رضي ، أحداث البحرين  ٢
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كانـــــت وســـــائ  الحــــــوار الـــــ  تبنتهـــــا بعــــــض الاتجاهـــــات الشــــــعبية   ١٩٥٦ومـــــع اطلالـــــة عــــــام      
اســــتنفذت في ســـــبي  اقنــــاع ســــلطات البحــــرين بالتجـــــاوب مــــع المتغــــيرات السياســـــية  المعارضــــة قــــد

والاجتماعيـــــــة الـــــــ  كانـــــــت ســـــــائدة في الوســـــــط الشـــــــعبي قبيـــــــ  الانتفاضـــــــة الشـــــــعبية الـــــــ  اطلـــــــق 
، فكانـــــــــــت النتيجــــــــــة ان اتجــــــــــه مــــــــــدار الموقـــــــــــف  ١٩٥٦في آذار ) الهيئــــــــــة ( عليهــــــــــا بأنتفاضــــــــــة 

ل معالجـــــــة جـــــــذورها وذلـــــــك للســـــــعي لمواجهـــــــة السياســـــــي الشـــــــعبي الى حســـــــم الامـــــــور مـــــــن خـــــــلا
النظــــام السياســــي ، فــــالجهود والطاقـــــات الشــــعبية وصــــلت الى طــــرق مســـــدودة ، ومــــع كــــ  ذلـــــك 
ــــة دعــــوات متجــــاوزة للواقــــع الــــذي فــــرض مفــــاهيم  تمخضــــت عــــن اجتماعــــات قــــادة الهيئــــة التنفيذي

، ) طلقــــــة تــــــآمر وغلبــــــة الســــــلطة الموال( ، ) تلاعــــــب الســــــلطات بالثقــــــة الشــــــعبية (جديــــــدة نحــــــو 
، ممــــــا دعــــــا 6F١)والاجتمــــــاعي الســــــائد في الــــــبلاد الســــــلطات الــــــ  لا تنســــــجم مــــــع الواقــــــع الثقــــــافي(

الحكومــــة  وعلــــى اثــــر المظــــاهرات الــــ  قادتــــا الهيئــــة التنفيذيــــة الــــ  تحــــول اسمهــــا الى لجنــــة الاتحــــاد 
ســـــحب الــــوطني للتنديــــد بالعـــــدوان الثلاثــــي علـــــى مصــــر الى اعـــــلان حالــــة الطـــــوارئ في الــــبلاد ، و 

ـــــــى كـــــــ  مـــــــن يتحـــــــدث او  اعترافهـــــــا باللجنـــــــة كتنظـــــــيم شـــــــرعي ، وتديـــــــدها بالقـــــــاء القـــــــبض عل
ــــبلاد  ــــير مــــن اعضــــائها ، ممــــا ادخــــ  ال ــــة ، والقــــاء القــــبض علــــى الكث يصــــدر نشــــرات بأســــم اللجن
في دوامـــــة الاضـــــطهاد والقهـــــر السياســـــي الـــــ  اســـــتمرت حـــــتى منتصـــــف ســـــتينيات القـــــرن الماضـــــي 

ذ يكتســـــــب افكـــــــارا جديـــــــدة مـــــــا بـــــــين يســـــــارية وقوميـــــــة حيـــــــث نشـــــــأ جيـــــــ  بحـــــــريني جديـــــــد اخـــــــ
وشـــــيوعية اثنـــــاء دراســـــته خـــــارج البحـــــرين  محـــــاولا نشـــــرها في بـــــلاده لكســـــب المخيـــــد مـــــن الانصـــــار 

 .من اج  الخروج من الازمة السياسية المخيمة على البلاد 
علـــــــى الـــــــرغم مـــــــن ان الكثـــــــير مـــــــن الشـــــــبان البحـــــــرينيين قـــــــد وجـــــــدوا متنســـــــفا في الحركـــــــات      
اســـــية الا ان ايـــــا منهـــــا لم يكـــــن يجـــــرؤ علـــــى مقارعـــــة الحكومـــــة بســـــبب الرقابـــــة الشـــــديدة الـــــ  السي

فرضـــــــها جهـــــــاز الشـــــــرطة علـــــــى المعارضـــــــة ، لكـــــــن الوضـــــــع السياســـــــي في الـــــــبلاد تـــــــدهور نتيجـــــــة 
احتجاجــــــا علـــــــى تســــــريح عـــــــدد مــــــن البحـــــــرينيين  ١٩٦٥الاحتجاجــــــات الــــــ  انـــــــدلعت في آذار 

ــــــة ، الامــــــر الــــــذي شــــــجع ــــــبلاد الى توحيــــــد صــــــفوفها  مــــــن بــــــابكو النفطي القــــــوى السياســــــية في ال
والـــــــذي صــــــــاغ " الجبهـــــــة الوطنيـــــــة للقـــــــوى التقدميـــــــة " وتشـــــــكي  تنظـــــــيم مشـــــــترك سمـــــــي بأســـــــم 
                                                           

 . ٣-٢، وياسر قطيشات ، مصدر سبق ذكره ، ص ص  ٢٠ – ١٩المصدر نفسه ، ص ص : للمزيد من التفاصيل ينظر  ١
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مجموعـــــــة مطالـــــــب تـــــــدعو فيهـــــــا الحكومـــــــة الى الابتعـــــــاد عـــــــن ممارســـــــة العنـــــــف والاضـــــــطهاد ضـــــــد 
 .7F١بالشع
ــــــة قويــــــة جعلــــــت      البحــــــرين تتمتــــــع  ان كــــــ  هــــــذه التطــــــورات ادت الى نشــــــوء حيــــــاة اجتماعي

بكو�ــــــا اكثــــــر التمعــــــات المدنيـــــــة حيويــــــة ونشــــــاطا في دول الخلـــــــيج العــــــربي ، ولازال ورثــــــة هـــــــذه 
 . الموعات نشطين الى اليوم 

ســـــعى آل خليفـــــة في اواخـــــر الســـــتينات ومطلـــــع الســـــبعينات مـــــن القـــــرن الماضـــــي ومـــــن اجـــــ       
يـــــــــخ شـــــــــرعيتهم بالـــــــــدعوة مواجهـــــــــة معارضـــــــــة ذات ملامـــــــــح طبقيـــــــــة وايديولوجيـــــــــة حـــــــــادة الى تعخ 

ـــــا تتمتـــــع  ـــــة جخئي ـــــة منتخب ـــــى اساســـــه انشـــــاء جمعي ـــــتم عل ـــــة مهمتهـــــا وضـــــع دســـــتور ي لانشـــــاء جمعي
اجريــــــــت  ١٩٧٣بســــــــلطات تشــــــــريعية محــــــــدودة ، وقــــــــد تم الاعــــــــلان عــــــــن الدســــــــتور في حخيــــــــران 

8Fة في كانون الاول من العام نفسهعلى اساسه انتخابات وطني

٢     . 
كة مـــــن كـــــلا النظـــــامين الرئاســـــي والبرلمـــــاني ، فـــــالامير بســـــمات مشـــــتر  ١٩٧٣اتســـــم دســـــتور      

هــــــو رئــــــيس الســــــلطة التنفيذيــــــة ويمــــــارس ســــــلطات سياســــــية اذ يعــــــين بــــــأمر امــــــيري رئــــــيس مجلــــــس 
ــــــوزراء ويعفــــــيهم مــــــن مناصــــــبهم بمرســــــوم امــــــيري ، كمــــــا  الــــــوزراء ويعفيــــــه مــــــن منصــــــبه ، ويعــــــين ال

الحكومــــة ، وفي الوقــــت ذاتــــه  يمــــارس ســــلطاته بواســــطة وزرائــــه ويطلــــب مــــن الــــوزراء تنفيــــذ سياســــة
فـــــأن ذاتــــــه مصــــــونة لا تمـــــس فــــــلا يســــــأل امـــــام اللــــــس الــــــوطني الـــــذي يخــــــتل بالتشــــــريع والرقابــــــة 

 .على اداء الجهاز الحكومي 
ـــــــــع بصـــــــــلاحيات  ١٩٧٣انتخـــــــــب البحـــــــــرينيين عـــــــــام       ـــــــــذي تمت ـــــــــوطني ال اعضـــــــــاء اللـــــــــس ال

نوابـــــا للشـــــعب منتخبـــــين ) بـــــاتقري% ٧٤(تشــــريعية ورقابيـــــة اصـــــيلة ، فقـــــد كانـــــت اغلبيــــة اعضـــــائه 
% ٢٦مــــــا نســــــبته  –وهــــــم الــــــوزراء  –في حــــــين كــــــان يمثــــــ  الاعضــــــاء المعينــــــين بحكــــــم مناصــــــبهم 

9F ان هـــــذه التجربـــــة لم تعمــــــر طـــــويلاتقريبـــــا مـــــن اعضــــــاء اللـــــس ، غــــــير

حيــــــث اســـــتمر النشــــــاط  ٣
ـــــير  ـــــى حـــــد ســـــواء ، ونظـــــم العمـــــال عـــــدد كب السياســـــي عـــــبر جبهـــــة عريضـــــة تقدميـــــة ومحافظـــــة عل

                                                           
 –٢٤٢ص ص، ١٩٧٦كلات التغييــر السياســي والاجتمــاعي، الطبعــة الاولــى، بيــروت، دار ابــن خلــدون، مشــ: محمــد الرميحــي، البحــرين. د ١

٢٤٧. 
 . ٢الثورة البحرينية  ، مصدر سبق ذكره ، ص : المجموعة الدولية للازمات ، الاحتجاجات الشعبية في شمال افريقيا والشرق الاوسط   ٢
 . ٤ياسر قطيشات ، مصدر سبق ذكره ، ص  ٣
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ــــــى اســــــاس طــــــائفي مــــــن الاضــــــر  ــــــخ الاقتصــــــادي القــــــائم عل ــــــك فــــــأن التميي ابات ، فضــــــلا عــــــن ذل
واجهـــــخة الامـــــن القمعيـــــة ومعظـــــم عناصـــــرها مـــــن الاجانـــــب قـــــد عمـــــق مـــــن الاحســـــاس بالمظـــــالم ، 

قـــــــانون اجـــــــراءات امـــــــن الدولـــــــة  ١٩٧٥واســـــــتجابة لـــــــذلك اصـــــــدرت العائلـــــــة الحاكمـــــــة في عـــــــام 
جن الاشـــــــخاص دون محاكمـــــــة ، الـــــــذي  يعطـــــــي الحكومـــــــة صـــــــلاحيات واســـــــعة في اعتقـــــــال وســـــــ

وقــــــد اتحــــــد اعضــــــاء الجمعيــــــة المنتخبــــــون المنقســــــمون حــــــول العديــــــد مــــــن القضــــــايا في معارضــــــتهم 
 .لهذه الخطوات حيث اصروا انه كان من الواجب عرض القانون عليهم للمصادقة عليه 

بحـــــ  الجمعيــــــة رسميــــــا بعــــــد ان  ١٩٧٥قـــــام الامــــــير عيســــــى بـــــن ســــــلمان آل خليفــــــة في عــــــام      
المصــــــادقة علــــــى تمديــــــد اســــــتئجار الوحــــــدات البحريــــــة الامريكيــــــة لاراض بحرينيــــــة ، وهــــــو  رفضــــــت

مـــــن  ٦٥مـــــا ادى الى وضـــــع حـــــد للنظـــــام البرلمـــــاني المؤقـــــت ، وكـــــان مـــــن المفـــــروض طبقـــــا للمـــــادة 
الدســـــتور اجـــــراء انتخابـــــات للجمعيـــــة الجديـــــدة خـــــلال شـــــهرين ، لكـــــن ذلـــــك لم يحـــــدث وعلـــــق 

، ونتيجـــــــــة لـــــــــذلك لا زال العديـــــــــد مـــــــــن نشـــــــــطاء  الدســـــــــتور مـــــــــن خـــــــــلال تشـــــــــريعات الطـــــــــوارئ
ـــــذين رفضـــــوا المشـــــاركة في العمليـــــة السياســـــية ينظـــــرون الى الحكومـــــات  المعارضـــــة خاصـــــة اولئـــــك ال

١٩٧٣10Fة ودعوا الى العودة لدستور المتعاقبة على ا�ا غير شرعي

١. 
  ١٩٧٥التطورات السياسية في البحرين بعد عام : المبحث الثاني 

ــــــــة البرلمانيــــــــة في البحــــــــرين الا ان المعارضــــــــة  السياســــــــية لم تتوقــــــــف عــــــــن رغــــــــم تعثــــــــر التج      رب
ـــــدعوة ، وحركـــــة  ـــــبلاد ، منهـــــا حـــــخب ال نشـــــاطها بوجـــــود عـــــدة احـــــخاب ناشـــــطة داخـــــ  وخـــــارج ال
احـــــرار البحـــــرين ، وحركـــــات قوميـــــة وليبراليـــــة ، ومـــــن اجـــــ  احتـــــواء المعارضـــــة والضـــــغوط الخارجيـــــة 

بحـــــرين مجلســــا للشــــورى بعــــد ان بــــدأت المعارضــــة مـــــن  وحــــرب الخلــــيج وتــــداعياتا ، انشــــأ امــــير ال
ــــــع التواقيــــــع في العــــــام  ــــــاف بالتكتــــــ  ، وتنظــــــيم الاحتجاجــــــات ، وتجمي علــــــى  ١٩٩٢كــــــ  الاطي

عريضــــــة تطالــــــب بالمشــــــاركة السياســــــية والحريــــــات وعــــــودة الحيــــــاة النيابيــــــة ، ووقــــــع عليهــــــا حــــــوالي 
ــــذي وعــــد خــــيرا ، لكــــن الامــــور بقيــــت ع ٣٥٠ ــــه شخصــــا ، وســــلمت للامــــير ال لــــى مــــا هــــي علي

، حيــــــث بــــــدأت بتظــــــاهرات للعــــــاطلين عــــــن  ١٩٩٤، ممــــــا ادى الى انفجــــــار الاوضــــــاع في العــــــام 
الــــــف  ٢٣العمــــــ  ، ثم قامــــــت مجموعــــــة مــــــن القيــــــادات السياســــــية بصــــــياغة عريضــــــة وقــــــع عليهــــــا 

                                                           
 . ٢لثورة البحرينية  ، مصدر سبق ذكره ، ص ا: المجموعة الدولية للازمات ، الاحتجاجات الشعبية في شمال افريقيا والشرق الاوسط   ١
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مــــــــواطن بحــــــــريني ، تطالــــــــب بعــــــــودة الحيــــــــاة النيابيــــــــة ، واطــــــــلاق ســــــــراح الســــــــجناء السياســــــــيين ، 
والغــــــاء قــــــانون امــــــن الدولــــــة ، لكــــــن الســــــلطات رفضــــــت اســــــتلام العريضــــــة ،   وعــــــودة المبعــــــدين ،
ســـــــــيدة بعريضـــــــــة نســـــــــائية للمطالبـــــــــة بالمشـــــــــاركة السياســـــــــية للمـــــــــرأة ، وتم  ٣٥٠كمـــــــــا تقـــــــــدمت 
 . تجاهها كسابقتها 

ـــــــك ( بقيـــــــت الامـــــــور في البحـــــــرين متأزمـــــــة  والمواجهـــــــات حـــــــادة لحـــــــين اســـــــتلام الامـــــــير       المل
ـــــــ( الشـــــــيخ  ) الحـــــــالي  ـــــــبلاد في آذار )  ن عيســـــــى بـــــــن ســـــــلمان آل خليفـــــــة حمـــــــد ب الحكـــــــم في ال
تجـــــــاوب معهـــــــا المواطنـــــــون حيـــــــث صـــــــوت  ٢٠٠٠فـــــــأطلق مبـــــــادرة اصـــــــلاحية في العـــــــام  ١٩٩٩

٢٠٠١ا  في استفتاء اجري في عام منهم لصالحه%  ٩٨ 11F

١. 
ـــــة منهـــــا حـــــ        ـــــين مـــــن هـــــذه التجرب ـــــد مـــــن الاجـــــراءات في العـــــاميين الاول وقـــــد اتخـــــذت العدي

ن الدولــــــة والغــــــاء قــــــانون امــــــن الدولــــــة الــــــذي انشــــــأها ومنحهــــــا الســــــلطات ، وبــــــذلك  محــــــاكم امــــــ
ــــذلك لاحــــد المطالــــب الرئيســــة  ــــات رئيســــة لألــــة قمــــع الدولــــة واســــتجاب  ب كــــان قــــد الغــــى مكون
للنشــــــطاء السياســــــيين ، وفي اعقــــــاب الــــــدعم الكاســــــح الــــــذي عــــــبر عنــــــه البحــــــرينيين في اســــــتفتاء 

ن قبـــــ  الامـــــير وولي العهـــــد وغيرهمـــــا مـــــن المســـــؤلين قـــــدمت للبحـــــرينيين تطمينـــــات مـــــ ٢٠٠١عـــــام 
بــــدلا مـــــن اســـــتبداله ، وان  ١٩٧٣الكبــــار بـــــأن هيئــــة دســـــتورية ســـــتقترح تعــــديلات علـــــى دســـــتور 

ـــــة المنتخبـــــة حـــــديثا في البرلمـــــان ســـــتتمتع وحـــــدها بالســـــلطات التشـــــريعية ، كمـــــا شـــــرع الامـــــير  الهيئ
ــــة في اجــــراء تغيــــيرات مؤسســــاتية كانــــت تعــــد بالتوصــــ  الى عقــــد س ــــة بــــين الدول ــــر عدال ياســــي اكث

ــــه في شــــباط  ــــدا ، وقــــد  ٢٠٠٢والتمــــع ، غــــير ان ــــذي اصــــبح ملكــــا دســــتورا جدي اعلــــن الامــــير ال
ـــــــــدى البحـــــــــرينيين  شـــــــــكلت الطبيعـــــــــة الســـــــــرية للاعـــــــــلان وعـــــــــدم استشـــــــــارة المعارضـــــــــة صـــــــــدمة ل

12Fحالة عدم الثقة في نوايا الدولةالنشطين سياسيا واعاد 

٢. 
الملـــــك ســـــلطة مطلقـــــة فهـــــو رأس الدولـــــة والممثـــــ  الاسمـــــى لهـــــا ،  وقـــــد مـــــنح الدســـــتور الجديـــــد     

كمـــــا ان ذاتـــــه مصـــــونة ، وهـــــو الحـــــامي الامـــــين للـــــدين والـــــوطن ، ورمـــــخ الوحـــــدة الوطنيـــــة ، وهـــــو 
                                                           

في حركة المجتمع السياسي في البحرين ، التنـازع علـى المكـان والمكانـة " الجديد : " هبة رؤوف عزت ، الحركات الاحتجاجية في البحرين  ١
، بيـروت مركـز دراسـات ) البحـرين  –لبنـان  –المغـرب  –مصـر ( ، الحركات الاحتجاجيـة فـي الـوطن العربـي ) محررا ( عمرو الشوبكي : ، في 

 . ٢٥٣- ٢٥٢، ص ص  ٢٠١١الوحدة العربية ، 
 . ٣الثورة البحرينية  ، مصدر سبق ذكره ، ص : المجموعة الدولية للازمات ، الاحتجاجات الشعبية في شمال افريقيا والشرق الاوسط   ٢
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وحـــــــده المســـــــؤول عـــــــن تعيـــــــين رئـــــــيس الـــــــوزراء والـــــــوزراء والســـــــفراء والمحـــــــافظين والقضـــــــاة واعضـــــــاء 
ـــــوطني مجلـــــس الشـــــورى واعضـــــاء المحكمـــــة الدســـــتورية وقـــــادة ال قـــــوات المســـــلحة والامـــــن والحـــــرس ال

، وبمـــــا ان لـــــه حـــــق تعيـــــين هـــــؤلاء فـــــأن لـــــه حـــــق اعفـــــائهم مـــــن مناصـــــبهم ، وللملـــــك صـــــلاحيات 
مهمـــــة اخـــــرى ابرزهـــــا حـــــق اقـــــتراح القـــــوانين وتعـــــديلها ، وابـــــرام المعاهـــــدات مـــــع الـــــدول الاخـــــرى 

ــــــه هــــــو القــــــول الفصــــــ  في حــــــال نشــــــوء خلافــــــا ــــــدون الحاجــــــة للرجــــــوع للبرلمــــــان ، وقول ت بــــــين ب
الســـــلطات الـــــثلاث ، كمـــــا ان للملـــــك الكلمـــــة الفصـــــ  في أي خـــــلاف تشـــــريعي ، كمـــــا ان مـــــن 
حقـــــه التـــــدخ  في عمـــــ  الســـــلطة التنفيذيـــــة حيـــــث مـــــنح صـــــلاحيات واســـــعة بـــــذا الـــــال ، ولـــــه 
الحــــــــق في ان يحــــــــ  مجلــــــــس النــــــــواب ، وان يمــــــــدد فــــــــترة ولايتــــــــه لفــــــــترة اقصــــــــاها ســــــــنتين ، ويمكــــــــن 

13Fاصدار مراسيم لها قوة القانون للملك ايضا في أي وقت يشاء

١. 
وقبـــــــ  التطـــــــرق الى ردود الفعـــــــ  الشـــــــعبية علـــــــى اصـــــــدار الدســـــــتور الجديـــــــد لا بـــــــد لنـــــــا مـــــــن      

  :معرفة اهم الاسباب ال  دفعت الملك الى اصداره وهي 
ــــــــــة : الأســــــــــباب الداخليــــــــــة : اولا  وهــــــــــي الأســــــــــاس في حــــــــــدوث اصــــــــــلاحات سياســــــــــية في الحال

  :النقاط التاليةالبحرينية، وهو ما توضحه 
بحيـــــث يـــــتم إدارة شـــــئون  البحـــــرين الى تجديـــــد مصـــــادر شـــــرعيتهاحاجـــــة النخبـــــة الحاكمـــــة في  -١

سياســــي جديــــد، يقـــــوم  -الحكــــم في الــــبلاد عــــبر حيـــــازة رضــــاء المــــواطنين، وفــــق عقـــــد اجتمــــاعي 
   .بين الفرد ودولته " المواطنة"علي أساس إعلاء رابطة 

الرفــــــاه تظــــــ  معرضــــــة لمخــــــاطر عــــــدم الاســــــتقرار السياســــــي أن دولــــــة : ـــــــ انكمــــــاش دولــــــة الرفــــــاه٢
النــــــاجم عـــــــن احتمــــــالات فقـــــــد النظــــــام الحـــــــاكم لأســــــباب شـــــــرعيته، حيــــــث إن شـــــــرعيته تعتمـــــــد 
ــــــــي إرضــــــــاء المــــــــواطنين وإشــــــــباع حاجــــــــاتم بأشــــــــكال مختلفــــــــة ، وفي حالــــــــة  بدرجــــــــة أساســــــــية عل

ذا الوضــــــع وإزاء هــــــ. تقلــــــيل هــــــذه الخــــــدمات، تحــــــدث حالــــــة مــــــن عــــــدم الرضــــــا بــــــين المــــــواطنين 
يصــــــبح الخيــــــار المتــــــاح أمــــــام النخبــــــة الحاكمــــــة في البحــــــرين هــــــو اتخــــــاذ خطــــــوات ملموســــــة ، وإن  
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 . ١٠٠ – ٨٥، ص ص  ٢٠٠٥الدستورية الدوليـة ، شـيكاغو ، المعهـد الـدولي لقـانون حقـوق الانسـان بكليـة الحقـوق فـي جامعـة دي بـول ، 
ت القـرن الواحـد والعشـرين ، القـاهرة ، مركـز المحروسـة وسامح سعيد عبود ، غروب شمس الانظمة العربية من نهايات القرن الماضـي الـى بـدايا

 . ٥٨ – ٥٧، ص ص  ٢٠٠٩للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ، 
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   .كانت تدريجية ، علي طريق التحول الديمقراطي
إن الأوضـــــاع الداخليـــــة في البحـــــرين خـــــلال : ـــــ حـــــ  إشـــــكالية الأقليـــــات وتفـــــادي حالـــــة العنـــــف٣

ة العنـــــف لتصـــــ  إلي درجــــــات عقـــــد التســـــعينيات اتخـــــذت منحـــــا خطـــــيرا حيــــــث تطـــــورت مشـــــكل
ــــــوطني، ويصــــــعب  ــــــدماج ال ــــــة التنميــــــة والان ــــــي عملي ــــــنعكس ســــــلبيا عل ــــــادة ، وهــــــو مــــــا ي غــــــير معت

ـــــة دون  ـــــاخ مـــــن الاســـــتقرار السياســـــيإنجـــــاز تنميـــــة حقيقي ، فضـــــلا عـــــن أن دورة العنـــــف تـــــوافر من
ومـــــــن ثم ، فـــــــإن أحـــــــد أســـــــباب الاصـــــــلاحات ،  تلـــــــك تعمـــــــق مـــــــن الحساســـــــيات والانقســـــــامات

البحــــــرين هــــــو الحاجــــــة إلي تمثيــــــ  النظــــــام السياســــــي لشــــــرائح محــــــددة في التمـــــــع ، السياســــــية في 
  .وتحديدا المنتمين إلي العنصر الشيعي 

  .وارتفاع سقف مطالبها  اتساع حجم الطبقة الوسطى الجديدة–٤
14Fفي سبي  التحول نحو الديمقراطيةـ قوة المعارضة السياسية ومواصلتها النضال ٥

١.  
  :ويمكن ايجاز ابرزها بالآتي  :الإقليمية الأوضاع : ثانيا 
فالتوجـــــــه العـــــــام في منطقـــــــة الخلـــــــيج يتجـــــــه نحـــــــو مخيـــــــد مـــــــن : التـــــــأثر بـــــــالتطورات الخليجيـــــــة  -١

   . الديمقراطية وتوسيع نطاق المشاركة السياسية 
ــــــة الإيرانيــــــة ٢ ــــــداعيات التحــــــولات الداخلي ــــــ ت ــــــف الــــــ  : ـ كشــــــفت الاضــــــطرابات وأحــــــداث العن

علـــــــي مــــــــدار عقــــــــد التســـــــعينيات مــــــــدى الارتبــــــــاط بـــــــين التحالفــــــــات داخــــــــ  شـــــــهدتا البحــــــــرين 
الجماعــــــة السياســــــية البحرينيــــــة مــــــن جهــــــة ، والتحالفــــــات الإقليميــــــة لكــــــ  مــــــن إيــــــران والمعارضــــــة 
البحرينيـــــة مـــــن جهـــــة أخـــــرى ، لـــــذا يشـــــك  الشـــــعور بالتهديـــــد الخـــــارجي عنصـــــرا دافعـــــا لتحريـــــك 

   .الاتجاه نحو الانفتاح السياسي الداخلي
ــــــــ ا٣ تركــــــــت تــــــــأثيرات دافعــــــــة بأتجــــــــاه التحــــــــول نحــــــــو  لتحــــــــولات الديمقراطيــــــــة في الــــــــبلاد العربيــــــــةـ

  .الديمقراطية 
  .المتغيرات الدولية: ثالثا 

تعـــــــددت المـــــــؤثرات الدوليـــــــة الـــــــ  دفعـــــــت مملكـــــــة البحـــــــرين في اتجـــــــاه التحـــــــول نحـــــــو الديمقراطيـــــــة، 
  :علي نحو ما توضحه النقاط التالية
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 ٧٤ 

إن نوعيــــــــــة مطالــــــــــب وطموحــــــــــات : م والمعلومــــــــــات والاتصــــــــــالاتــــــــــ الثــــــــــورة في مجــــــــــال الإعــــــــــلا١
ــــذي  ــــأثير المتخايــــد لوســــائ  الإعــــلام في عصــــر العولمــــة ال الإنســــان في البحــــرين قــــد تغــــيرت بفعــــ  الت
ــــــي  صــــــار ينقــــــ  تجــــــارب التمعــــــات الأخــــــرى السياســــــية والاقتصــــــادية والاجتماعيــــــة والثقافيــــــة عل

فعالـــة علـــي هـــذه المـــواد الإعلاميـــة المنتشـــرة عـــبر الهـــواء، بمـــا يصـــعب معـــه وضـــع أيـــة آليـــة للرقابـــة ال
   .الأقمار الصناعية

ـــــــ الضـــــــغوط الخارجيـــــــة٢ ظهـــــــر اتجـــــــاه في الأدبيـــــــات يشـــــــير إلي أبعـــــــاد وحـــــــدود تـــــــأثير السياســـــــة : ـ
الأمريكيـــــــة في عمليــــــــة الاصـــــــلاحات السياســــــــية في دول الخلـــــــيج ومــــــــن بينهـــــــا البحــــــــرين ، والــــــــ  

، لكــــــن الحالــــــة البحرينيــــــة تشــــــير إلي عكــــــس ٢٠٠١ســــــبتمبر  ١١ازدادت حــــــدتا بعــــــد أحــــــداث 
ــــــــ  العمــــــــود الفقــــــــري للمشــــــــروع الإصــــــــلاحي في  ــــــــذي يمث ــــــــوطني ال ــــــــاق ال الاتجــــــــاه الســــــــابق، فالميث

ايلـــــول بســـــبعة أشـــــهر، وإن  ١١أي قبـــــ  وقـــــوع أحـــــداث ٢٠٠١البحـــــرين بـــــدأ طرحـــــه في فبرايـــــر  
15Fكانت هذه الأحداث أسهمت في تسريع وتيرة التحول

١ . 
طــــوة الــــ  قلصــــت الطموحــــات بعــــد عــــام مــــن ازدهــــار العمــــ  النقــــابي لقــــد باغتــــت تلــــك الخ     

، لأن  ١٩٧٣والعمــــــــالي والمــــــــدني والسياســــــــي كــــــــ  القــــــــوى الــــــــ  طالبــــــــت بــــــــالعودة الى دســــــــتور 
التحـــــول الى ملكيـــــة دون اقـــــرار دســـــتور يحفـــــظ للشـــــعب ســـــيادته يعتـــــبر اخـــــلالا بالميثـــــاق وبآمـــــال 

ـــــع علـــــى وعـــــود بدســـــت ـــــه النضـــــال الطويـــــ  الـــــ  علقهـــــا الجمي ـــــخم بالميثـــــاق الـــــذي صـــــوت علي ور يلت
الشــــعب ، مــــن هنــــا دشــــنت القــــوى المعارضــــة حركــــة جماهيريــــة دســــتورية تبــــنى علــــى نضــــال حركــــة 
ـــــــات الوفـــــــاق والعمـــــــ  الـــــــديمقراطي والعمـــــــ  الاســـــــلامي والتجمـــــــع  التســـــــعينات ، وتحالفـــــــت جمعي

الـــــــــف مـــــــــواطن قبـــــــــ   ١٠٠القــــــــومي والمنـــــــــبر التقـــــــــدمي والوســـــــــط ، ودعـــــــــت الى مــــــــؤتمر حضـــــــــره 
16Fية ، واعلنت مقاطعة الانتخاباتنتخابات النيابالا

 . ٢٠٠٢ال  جرت في عام  ٢
اذن شــــــــك  المشــــــــروع الاصــــــــلاحي الــــــــذي اعلنــــــــه الملــــــــك ســــــــببا في افــــــــتراق الشــــــــيعة عنــــــــه ،      

الــــــذي كــــــانو يريــــــدون احيــــــاؤه ، ان الخــــــلاف بــــــين  ١٩٧٣لأ�ــــــم رأؤا فيــــــه انقلابــــــا علــــــى دســــــتور 

                                                           
 .المصدر نفسه ١
 . ٢٥٥-٢٥٤مصدر سبق ذكره ، ص ص هبة رؤوف عزت ، ٢
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 ٧٥ 

شـــــــروع الاصـــــــلاحي الـــــــذي ايـــــــدوه في بـــــــادئ الامـــــــر الشـــــــيعة ونظـــــــام الحكـــــــم البحـــــــريني حـــــــول الم
 :بحماسة تفسره ثلاثة عوام  

اســـــــتهدف الامـــــــير مـــــــن مشـــــــروعه الاصـــــــلاحي حســـــــب رؤيـــــــة بعـــــــض الشـــــــيعة تغيـــــــيرا   -۱
محــــــدودا لا ينـــــــال مـــــــن جـــــــوهر ســـــــيطرته او ســــــيطرة آل خليفـــــــة علـــــــى الســـــــلطة ، وهـــــــو 

ع تخفيــــــــف حــــــــدة التــــــــوتر ونــــــــخع فتيــــــــ  المواجهــــــــة مــــــــ: الاول : بــــــــذلك يحقــــــــق هــــــــدفين 
الشـــــيعة ، والثـــــاني بنـــــاء شـــــرعية قويـــــة لـــــه في الشـــــارع البحـــــريني في مواجهـــــة عمـــــه رئـــــيس 
الــــــوزراء الشــــــيخ خليفــــــة بــــــن ســــــلمان آل خليفــــــة ، وهــــــذا الســــــبب شــــــك  فجــــــوة بــــــين 

 .رؤية الامير ومطالب المعارضة 
تراجـــــع الامـــــير عـــــن وعـــــوده للمعارضـــــة الشـــــيعية بخصـــــوص الدســـــتور ، ســـــببه الخـــــلاف   -۲

اســـــــرة آل خليفـــــــة حـــــــول مشـــــــروع الاصـــــــلاح بـــــــين مؤيـــــــد  الـــــــذي نشـــــــب بـــــــين اعضـــــــاء
 .ومعرض له 

معارضــــــــــــة القــــــــــــوى الاقليميــــــــــــة لا ســــــــــــيما المملكــــــــــــة العربيــــــــــــة الســــــــــــعودية للمشــــــــــــروع   -۳
الاصـــــــلاحي في البحـــــــرين والـــــــذي نظـــــــرت اليـــــــه بمثابـــــــة الخطـــــــر الـــــــذي يتهـــــــددها لجهـــــــة 

17Fتم في المنطقة الشرقية للمملكةمواقف الشيعة وطموحا

١ . 
نــــــتج عنــــــه عريضــــــة بمطالــــــب  ٢٠٠٤د لينعقــــــد مــــــؤتمر دســــــتوري في شــــــباط وتراكمــــــت الجهــــــو      

، وتم جمــــــــع عشــــــــرات الالآف مـــــــــن التواقيــــــــع علـــــــــى  ٢٠٠٥دســــــــتورية ، ثم مــــــــؤتمر ثـــــــــان في آذار 
العريضــــــــــة ، ورفــــــــــض الــــــــــديوان الملكــــــــــي مجــــــــــددا اســــــــــتلامها ، ثم تفرقــــــــــت الجهــــــــــود ، واختلفــــــــــت 

بــــــــــالامر الواقــــــــــع وخــــــــــوض  التوجهــــــــــات ، وقــــــــــرر العديــــــــــد مــــــــــن الجمعيــــــــــات في النهايــــــــــة القبــــــــــول
 . ٢٠٠٦الانتخابات عام 

وصـــــــلت الاصـــــــلاحات السياســـــــية في البحـــــــرين الى نقطـــــــة الجمـــــــود رغـــــــم الانتخابـــــــات الـــــــ       
والمراســــــم الــــــ  صــــــدرت وحخمــــــة القــــــوانين  ٢٠٠٢، لأن دســــــتور عــــــام  ٢٠٠٦جــــــرت في العــــــام 

ربـــــة الاصـــــلاحية الى الامـــــام ، لكـــــن المقيـــــدة للحريـــــات تجعـــــ  مـــــن الصـــــعب ان تتطـــــور تلـــــك التج

                                                           
-٢٠٠٣(مـــع المطالـــب الشـــيعية  ، سياســـات الـــنظم الحاكمـــة فـــي البحـــرين والكويـــت والعربيـــة الســـعودية فـــي التعامـــلشـــحاتة محمـــد ناصـــر ١

 . ٤١، ص  ٢٠١١، آيار  ٣٨٣، مجلة المستقبل العربي ، عدد دراسة مقارنة): ٢٠٠٨
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 ٧٦ 

18F لم يتوقـــــــــــــف عـــــــــــــن النشـــــــــــــاط والفاعليـــــــــــــةالتمـــــــــــــع البحـــــــــــــريني

، اوصـــــــــــــلته الى مرحلـــــــــــــة القيـــــــــــــام ١
 .  ٢٠١١شباط  ١٤بأحتجاجات كبيرة ضد النظام في 

لقـــــــد اســـــــتفاد المحتجـــــــون مـــــــن تكتيكـــــــات المظـــــــاهرات الـــــــ  اســـــــتخدمت في تـــــــونس ومصـــــــر      
تســـــــيير المســـــــيرات باتجـــــــاه ميـــــــدان اللؤلـــــــؤة علـــــــى بـــــــدءا بـــــــأطلاق الـــــــدعوات علـــــــى الفيســـــــبوك ثم 

ــــه والاعتصــــام فيــــه مــــن شــــأنه ان يشــــ  حركــــة الــــبلاد ، ويجــــبر  ــــار ان النجــــاح في الســــيطرة علي اعتب
ــــــار ذكــــــرى ميثــــــاق  ــــــك عــــــبر اختي ــــــب ذل ــــــب ،الى جان ــــــى الاســــــتجابة للمطال الاســــــرة الحاكمــــــة عل

ة الميثـــــاق ومـــــا العمــــ  الـــــوطني بوصــــفه يـــــوم لبـــــدء الاحتجاجــــات عـــــن وجــــود احتجـــــاج علـــــى فكــــر 
تلتـــــــه مـــــــن اصـــــــلاحات ، كمـــــــا اســـــــتخدم المحتجـــــــون المســـــــيرات بوصـــــــفها وســـــــيلة للضـــــــغط علـــــــى 
ـــــــلاث مســـــــيرات  ـــــــث يـــــــنظم المحتجـــــــون بمتوســـــــط ث ـــــــك للاســـــــتجابة لمطـــــــالبهم ، حي الحكومـــــــة والمل
ـــــة  يوميـــــا تتحـــــرك بإتجـــــاه منـــــاطق حيويـــــة في البحـــــرين مثـــــ  بـــــاب البحـــــرين ، ومبـــــنى وزارتي الداخلي

 .من الحكومة والبرلمان ، الى جانب الاعتصام في الميدان  والعدل ، ومبنى ك 
اعتــــــبر بعــــــض المتــــــابعين هــــــذه الاحتجاجــــــات بمثابــــــة انتفاضــــــة علــــــى حافــــــة ثــــــورة ، في حــــــين      

فضــــــلت الحكومــــــة البحرينيــــــة التعامــــــ  معهــــــا علــــــى ا�ــــــا ازمــــــة سياســــــية ، ان الحالــــــة في البحــــــرين 
ـــــــة الاخـــــــرى  ســـــــواء  ـــــــب او طبيعـــــــة مختلفـــــــة عـــــــن حـــــــالات الـــــــدول العربي ـــــــث نـــــــوع المطال مـــــــن حي

المحتجــــــــين ومــــــــدى تمثــــــــيلهم لفئــــــــات التمــــــــع الاخــــــــرى ، او مــــــــن حيــــــــث ديناميكيــــــــة التمــــــــع في 
19Fالتغيــــير الــــذي يمكــــن ان تســــفر عنــــهالتعامــــ  مــــع الاحتجاجــــات ، او مــــن حيــــث نــــوع نمــــوذج 

٢ ،
ى حيــــث تقــــوم معادلــــة الاحتجاجــــات فيهــــا علــــى ثنائيــــة الصــــراع بــــين اقليــــة مذهبيــــة مســــيطرة علــــ

صـــــــــحيح ان هــــــــذه المعادلــــــــة ليســـــــــت مقاليــــــــد الحكــــــــم والســــــــلطة ، واغلبيـــــــــة مســــــــتبعدة عنهــــــــا ، 
، فكثــــــير مــــــن الشــــــيعة يمكــــــن اعتبــــــارهم جــــــخءا مــــــن المنظومــــــة الحاكمــــــة بــــــالمعنى السياســــــي صــــــفرية

والاقتصـــــــادي ، كمـــــــا ان كثـــــــير مـــــــن الســـــــنة يمكـــــــن اعتبـــــــارهم معارضـــــــين للنظـــــــام القـــــــائم ، لكـــــــن 

                                                           
 . ٢٥٤هبة رؤوف عزت ، مصدر سبق ذكره ، ص  ١
،  ١٨٤ملامـح الازمـة الداخليـة والاقليميـة لمظـاهرات البحـرين ، مجلـة السياسـة الدوليـة ، عــدد : ايمـان احمـد رجـب ، طائفيـة الاحتجاجـات  ٢

 . ٧٤، ص  ٢٠١١ابريل 
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ــــــيرا مــــــن الصــــــ ــــــا كب ــــــك وتجــــــنس ، المؤكــــــد ان جانب ــــــين ســــــلطة تتمل ــــــدائر في البحــــــرين يقــــــوم ب راع ال
20Fرى تحتج وترفض مث  هذه السياساتواخ

١ . 
لا يمكــــــن فهـــــــم التطــــــورات الـــــــ  حـــــــدثت في البحــــــرين دون معرفـــــــة الاســــــباب المؤديـــــــة لهـــــــذه      

 : الازمة وال  يمكن ايجازها بالآتي 
بــــــــدء المشــــــــروع  تعاملــــــــت النخبــــــــة الحاكمـــــــة في البحــــــــرين منــــــــذ: الاســـــــباب السياســــــــية  -۱

علــــــــى ا�ــــــــا هــــــــي مــــــــن يبــــــــادر بالاصــــــــلاح ويــــــــديره ،  ١٩٩٩الاصــــــــلاحي في حخيــــــــران 
ــــــت عــــــن حقيقــــــة وجــــــود رؤيــــــة صــــــاغتها القــــــوى السياســــــية حــــــول طبيعــــــة هــــــذا  وتغافل
الاصــــــــلاح وشــــــــكله ، والــــــــ  كانــــــــت نتــــــــاج ســــــــنوات مــــــــن العمــــــــ  السياســــــــي ، ولــــــــذا 

% ٩٨اكثــــر مــــن وبــــالرغم مــــن ان ميثــــاق العمــــ  الــــوطني حظــــي بنســــبة موافقــــة بلغــــت 
ـــــ  تلتـــــه بمـــــا في ذلـــــك دســـــتور  لم تعكـــــس مـــــا جـــــاء فيـــــه  ٢٠٠٢فـــــأن الاصـــــلاحات ال

مــــــن التــــــخام بفكــــــرة الملكيــــــة الدســــــتورية ، ولــــــذا ظلــــــت القــــــوى المعارضــــــة الــــــ  تتـــــــألف 
اغلبيتهـــــــا مـــــــن القـــــــوى الشـــــــيعية ، تطالـــــــب بعـــــــدد مـــــــن المطالـــــــب عـــــــى رأســـــــها تمكـــــــين 

حيـــــث لا تـــــخال الـــــوزارات الســـــيادية  الشـــــيعة مـــــن التمتـــــع بـــــالحقوق الكاملـــــة للمواطنـــــة ،
مثـــــــ  الـــــــدفاع والداخليـــــــة والخارجيـــــــة مغلقـــــــة امـــــــام الشـــــــيعة ، وفـــــــتح تحقيـــــــق في ملـــــــف 
ــــــوزراء الــــــذي يشــــــغ  هــــــذا المنصــــــب  ــــــيس ال ــــــير شــــــخل رئ ــــــيس السياســــــي ، وتغي التجن

 .  ١٩٧١منذ استقلال البحرين في عام 
لم يقبــــــــــ  ان المشــــــــــروع الاصــــــــــلاحي للمــــــــــك : الاســــــــــباب الاقتصــــــــــادية والاجتماعيــــــــــة  -۲

التعامــــــــ  مـــــــــع حقيقـــــــــة وجـــــــــود قطـــــــــاع عـــــــــريض مـــــــــن الاغلبيـــــــــة الشـــــــــيعية ذي اوضـــــــــاع 
اقتصــــــــادية واجتماعيــــــــة متدنيــــــــة ، مقارنــــــــة بأوضــــــــاع غالبيــــــــة الاقليــــــــة الســــــــنية ، حيــــــــث 
ـــــــــ  يقطنهـــــــــا الشـــــــــيعة ، وترتفـــــــــع بيـــــــــنهم  ـــــــــدنى مســـــــــتوى الخـــــــــدمات في الامـــــــــاكن ال يت

ن الحكـــــــومي ، معـــــــدلات الفقـــــــر ، كمـــــــا ا�ـــــــم اقـــــــ  اســـــــتفادة مـــــــن مشـــــــاريع الاســـــــكا
حيــــث يضــــطرون للانتظــــار ســــنوات مــــن اجــــ  الحصــــول علــــى وحــــدة ســــكنية في اطــــار 

                                                           
،  ٣٨٤عـدد  ، مجلـة المسـتقبل العربـي ،) البحـرين  –لبنان  –المغرب  –مصر ( عمرو الشوبكي ، الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي  ١

 . ١٠٩، ص  ٢٠١١شباط 
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أي مــــــــن تلــــــــك المشــــــــاريع ، ومــــــــن ثم لا تحصــــــــ  الاغلبيــــــــة الشــــــــيعية علــــــــى عائــــــــد مــــــــن 
 .الاقتصاد يتفق وحجمها في التمع 

* ان هـــــذا التمييـــــخ الممـــــنهج مـــــن قبـــــ  الاســـــرة المالكـــــة والعوائـــــ  الســـــنية والشـــــيعية      
تـــــــرتبط معهـــــــا بعلاقـــــــات خاصـــــــة ، والـــــــذي يهـــــــدف لتحويـــــــ  الاغلبيـــــــة العدديـــــــة الـــــــ  

للشـــــــيعة الى اقليـــــــة سياســـــــية ، مثـــــــ  وقـــــــودا لتحريـــــــك قطـــــــاع عـــــــريض مـــــــن الشــــــــيعة ، 
21Fالوضع الحالي مطالبين بالتغيير بوصفهم الاكثر تضررا من

١ . 
 :شباط في البحرين بعدد من الخصائل ابرزها ١٤تميخت انتفاضة      
ـــــة الطـــــابع  -۱ ـــــث لم يحتضـــــن التمـــــع البحـــــريني غلب ـــــى الاحتجاجـــــات حي الشـــــيعي عل

ــــــ  اطلقهــــــا منظمــــــو الاحتجاجــــــات ، فقطــــــاع مهــــــم  ــــــير ال ــــــب التغي ــــــه مطال بأكمل
مــــن ابنــــاء الطائفــــة الشــــيعية هــــم المحــــرك الاســــاس للتظــــاهرات ، وتأكــــد ذلــــك مــــن 
الرمــــــوز  والهتافــــــات الــــــ  اســــــتخدموها في احتجاجــــــاتم مثــــــ  اســــــتخدام الاعــــــلام 

الـــــــــ  عـــــــــادة مـــــــــا ترفـــــــــع في الاحتفـــــــــالات الدينيـــــــــة للشـــــــــيعة ، كمـــــــــا ان الســـــــــوداء 
منطقــــــة شــــــيعية او ذات اغلبيــــــة  ٢٥التظــــــاهرات خرجــــــت منــــــذ اليــــــوم الاول مــــــن 

ـــــــة ســـــــنية ،  شـــــــيعية فيمـــــــا لم تخـــــــرج مثلهـــــــا  مـــــــن اي منطقـــــــة ســـــــنية او ذات اغلبي
فضـــــلا عـــــن اســـــتقطاب المعتصـــــمين لسياســـــيين غـــــالبيتهم مـــــن السياســـــيين ورجـــــال 

 .عة الى غير ذلك الدين الشي
مثلـــــــــت غلبـــــــــة الطـــــــــابع الشـــــــــيعي للمظـــــــــاهرات هاجســـــــــا لابنـــــــــاء الطائفـــــــــة الســـــــــنية الـــــــــذين       

تملكـــــتهم المخـــــاوف مـــــن مـــــن بطـــــش الاغلبيـــــة الشـــــيعية بـــــم اذا نجحـــــوا في تغيـــــير رئـــــيس الـــــوزراء ، 
وتمكــــــين احــــــد المــــــوالين لهــــــم مــــــن اســــــتلام هــــــذا المنصــــــب ، ممــــــا دفــــــع التيــــــارات السياســــــية الســــــنية 

اخـــــتلاف توجهاتـــــا الى تشـــــكي  تجمـــــع الوحـــــدة الوطنيـــــة الـــــذي اصـــــدر بيانـــــات تـــــدعو الى علـــــى 
ــــول دعــــوة  ــــة بــــين الســــنة والشــــيعة ، وقب ــــة الوحــــدة الوطني التمســــك بشــــرعية النظــــام القــــائم ، وحماي

22Fوار ال  وجهها ولي عهد البحرينالح

٢. 

                                                           
 . ٧٥- ٧٤ايمان احمد رجب ، مصدر سبق ذكره ، ص ص  ١
 .٧٥المصدر نفسه، ص ٢
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 ٧٩ 

مــــــع فضــــــلت الحكومــــــة البحرينيــــــة التعامــــــ  : اولويــــــة التعامــــــ  الامــــــني مــــــع الازمــــــة  -۲
الازمــــــة عــــــبر اســــــتخدام الاداة الامنيــــــة لمواجهــــــة المحتجــــــين حيــــــث دفعــــــت بشــــــرطة 
مكافحــــة الشـــــغب الى الشــــارع منـــــذ اليـــــوم الاول للازمــــة علـــــى الــــرغم مـــــن ســـــلمية 
المظــــاهرات ، وقــــد اصـــــدر الجــــيش بيانــــا اعلـــــن فيــــه ان الهــــدف مـــــن الانتشــــار هـــــو 

كافــــــة التــــــدابير   تــــــأمين حريــــــة المــــــواطنين وممتلكــــــاتم مــــــن اعمــــــال العنــــــف ، واتخــــــاذ
 .الرادعة والصارمة لبسط النظام والامن العام 

انقســــــــــام الشــــــــــيعة في البحــــــــــرين حــــــــــول مطالــــــــــب التغيــــــــــير ، ويرجــــــــــع ذلــــــــــك الى  -۳
اخـــــــــتلاف خلفيـــــــــة القـــــــــوى السياســـــــــية الناشـــــــــطة في هـــــــــذه الاحتجاجـــــــــات الـــــــــ  
ــــــــدعوة  ــــــــذين اطلقــــــــوا ال ــــــــ  الاولى في الشــــــــباب ال انقســــــــمت الى مجمــــــــوعتين ، تتمث

، وحـــــ   ٢٠٠٢لتظـــــاهر ، والـــــذين طـــــالبوا بالغـــــاء دســـــتور عـــــام علـــــى الفيســـــبوك ل
مجلســـــــــي النـــــــــواب والشـــــــــورى ، وتأســـــــــيس مجلـــــــــس تأسيســـــــــي مـــــــــن ابنـــــــــاء الســـــــــنة 
ــــب ، امــــا  ــــد  الى غــــير ذلــــك مــــن المطال والشــــيعة ، وصــــياغة دســــتور تعاقــــدي جدي
الموعــــــة الثانيــــــة فتتمثـــــــ  بقــــــوى المعارضــــــة التقليديـــــــة الــــــذين تراوحــــــت مطـــــــالبهم 

ــــــتبــــــين اقامــــــة مملكــــــ ــــــة وضــــــرورة ان ي ــــــة مدني م انتخــــــاب الحكومــــــة ة دســــــتورية ودول
23Fورئيس الوزراء

١   . 
وعلــــى الـــــرغم مــــن المـــــخاعم الــــ  يطلقهـــــا حكــــام البحـــــرين والمســــتندة علـــــى حجــــج غـــــير 

هدف اســــــتقرار واقعيــــــة قوامهــــــا بــــــأن مــــــا يجــــــري في البحــــــرين هــــــو عبــــــارة عــــــن مــــــؤامرة ايرانيــــــة تســــــت
ـــــيرا مـــــن الحقـــــائق تشـــــير المملكـــــة ـــــة الى رغبـــــة هـــــؤلاء الحكـــــام في حما، الا ان كث يـــــة انفســـــهم ومعاقب

لتحقيـــــق الامــــــرين ، واســـــتعدادهم لاســــــتخدام مختلـــــف الوســـــائ  الضـــــرورية  خصـــــومهم مـــــن جهـــــة
24Fمعــــــا

والمكــــــون مــــــن قــــــوات  ٢٠١١آذار ١٤، ويمثــــــ  تــــــدخ  قــــــوات درع الجخيــــــرة في البحــــــرين في ٢
ذا الاتجـــــاه فهـــــو جنـــــدي خطـــــوة في هـــــ ١٥٠٠ســـــعودية واماراتيـــــة وقطريـــــة وصـــــلت الى اكثـــــر مـــــن 

                                                           
 . ٧٧- ٧٥المصدر نفسه ، ص ص  ١
 . ١١٣عمرو الشوبكي ، مصدر سبق ذكره ، ص  ٢
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 ٨٠ 

بـــــــــرأي الســـــــــلطة الحاكمــــــــــة احـــــــــدى الوســــــــــائ  الناجعـــــــــة لاخمـــــــــاد التظــــــــــاهرات واســـــــــتبعاد الحــــــــــ  
 .التفاوضي للازمة الداخلية على المدى القصير 

ان التــــــــدخ  الخليجــــــــي الـــــــــذي تم بموجــــــــب اتفاقيـــــــــة الــــــــدفاع المشـــــــــترك لــــــــدول مجلـــــــــس 
تعـــــــرض اي عضـــــــو في والـــــــذي يـــــــنل علـــــــى انـــــــه اذا  ٢٠٠٠التعــــــاون الخـــــــايجي الموقعـــــــة في العـــــــام 

اللــــس لأعتــــداء خــــارجي فــــأن ذلــــك يعــــد عــــدوانا علــــى مجلــــس التعــــاون بأجملــــه تســــبب في تــــأزيم 
الايرانيــــة وتوترهــــا لأن لكــــ  مــــن الطــــرفين وجهــــة نظــــر مختلفــــة عــــن الآخــــر  –العلاقــــات الخليجيــــة 

فيمـــــــا يخـــــــل تطـــــــورات الوضـــــــع في البحـــــــرين ، فبالنســـــــبة للســـــــعودية الـــــــ  لا تعـــــــد اهـــــــم القـــــــوى 
ــــــــداعم الــــــــرئيس للبحــــــــرين تــــــــرى ان اي تحــــــــريض شــــــــيعي بمثابــــــــة تديــــــــد شــــــــبه الخليج يــــــــة وانمــــــــا ال

ــــه يــــأتي مــــن ايــــران ويخــــدم المصــــالح الايرانيــــة ، والثــــاني ، بوصــــفه : وجــــودي لهــــا لســــببين  الاول كون
ســـــابقة خطـــــيرة تـــــنعكس علـــــى وضـــــعها الـــــداخلي ، فتواجـــــد ديمقراطيـــــة حقيقيـــــة علـــــى حـــــدودها 

اكثــــــر تحديــــــدا فــــــأن تمكــــــين الشــــــيعة البحــــــرينيين حســــــب  يمكــــــن ان يشــــــجع نشــــــطائها ، وبشــــــك 
وجهــــــة نظرهـــــــا يمكــــــن ان يلهـــــــم شـــــــيعة المنطقــــــة الشـــــــرقية في الســـــــعودية الــــــذي يشـــــــكلون حـــــــوالي 
نصــــــف ســــــكان المنطقــــــة ويــــــدفعهم الى المطالبــــــة بحقــــــوقهم السياســــــية والاجتماعيــــــة والاقتصـــــــادية 

ـــــا ـــــة ، لهـــــذه الاســـــباب لم تـــــتردد الســـــعودية ودول الخلـــــيج وب درت بالتـــــدخ  دون الاعتمـــــاد والديني
ـــــى علـــــى الـــــدعم الامريكـــــي والـــــذي باتـــــت تنظـــــر اليـــــه بوصـــــفه شـــــريكا لا يم كـــــن الركـــــون اليـــــه عل

25Fوقت الازمات

١. 
ـــــق بثقلهـــــا وراء اي تظـــــاهرات او احتجاجـــــات كمـــــا فعلـــــت مـــــع  ـــــران فهـــــي لم تل امـــــا اي

ــــــير المعادلــــــة الطائفيــــــة والسي اســــــية احتجاجــــــات البحــــــرين الــــــ  وجــــــدت فيهــــــا مجــــــالا خصــــــبا لتغي
القائمــــة في هـــــذا البلــــد ، وتحقيـــــق مكاســـــب اســــتراتيجية في المنطقـــــة مـــــن شــــأ�ا ان تقلـــــب الكثـــــير 

26Fوازين والمعــــــادلات الاقليميــــــةمــــــن المــــــ

، لــــــذا لم تــــــتردد عــــــن تأييــــــد الاحتجاجــــــات والــــــدفاع عنهــــــا ٢

                                                           
وكانـت حركاتـه السياسـية فـي الماضـي مرتبطـة  يتمتع العديد من الشـيعة فـي المنطقـة الشـرقية مـن السـعودية بعلاقـات قرابـة مـع شـيعة البحـرين ، ١

المجموعــة الدوليــة للازمــات ، الاحتجاجــات الشــعبية فــي شــمال افريقيــا : ، للمزيــد مــن التفاصــيل ينظــر كثيــر مــن الاحيــان بشــبكات بحرينيــة  فــي
 .٧لبحرينية  ، مصدر سبق ذكره ، ص الثورة ا: والشرق الاوسط  

، اكتــوبر  ١٨٦العلاقــات الاقليميـة فــي مرحلــة مابعــد الثــورات العربيـة ، مجلــة السياســة الدوليــة ، عــدد : محمـد برهومــة ، التحالفــات المتغيــرة  ٢
 . ٦٦، ص  ٢٠١١
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 ٨١ 

وتأكيــــد شــــرعية مطالبهــــا ، وتوجيــــه ادانــــة شــــديد اللهجــــة للنظــــام البحــــريني متهمــــة ايــــاه بــــالاجرام 
الــــــــدماء ، واتــــــــام وســــــــائ  الاعــــــــلام العربيــــــــة والعالميــــــــة بالانتقائيــــــــة في تغطيــــــــة الثــــــــورات  وســــــــفك

ــــدوا  ــــذين اي العربيــــة عــــبر اهمالهــــا المتعمــــد لاحــــداث البحــــرين ، وانتقــــاد موقــــف علمــــاء الســــعودية ال
27Fالبحرينيــــــةاجــــــراءات الحكومــــــة 

ــــــة ١ ــــــين اغلبي ، وتصــــــوير الازمــــــة في البحــــــرين علــــــى ا�ــــــا مواجهــــــة ب
مـــــــن حقوقهـــــــا السياســـــــية والاقتصـــــــادية ، واقليـــــــة ســـــــنية تســـــــيطر علـــــــى مقاليـــــــد شـــــــيعية محرومـــــــة 

28Fوات درع الجخيــــــرة الى البحــــــرينالحكــــــم ، والتنديــــــد بالتــــــدخ  الخليجــــــي مــــــن خــــــلال ارســــــال قــــــ

٢ ،
ايــــران لــــو تــــدخلت فســــتتغير خريطــــة " بــــأن ) محمــــود احمــــدي نجــــاد(حيــــث هــــدد الــــرئيس الايــــراني 

 ٢٠١١مــــــارس  ١٩فــــــذكر في ) علــــــي لاريجــــــاني( امــــــا رئــــــيس مجلــــــس الشــــــورى الايــــــراني" المنطقــــــة 
 .29F٣"البحرين والتدخ  السعودي لن تقف مكتوفة الايدي تجاه القمع في" بأن ايران 

وعلـــــى الـــــرغم مـــــن التهديـــــدات الايرانيــــــة المتكـــــررة بالتـــــدخ  في الازمـــــة البحرينيــــــة ، الا 
ن خـــــــلال ان رد الفعـــــــ  الخليجـــــــي المتشـــــــدد تجـــــــاه ايـــــــران ، وحـــــــرص الاخـــــــيرة علـــــــى مصـــــــالحها مـــــــ

تجنــــــب اســــــلوب المواجهــــــة المباشــــــرة الغــــــير مضـــــــمونة النتــــــائج ، دفــــــع طهــــــران الى محاولــــــة احتـــــــواء 
س التــــــــــوتر المتصـــــــــــاعد في علاقاتـــــــــــا مـــــــــــع دول مجلـــــــــــس التعـــــــــــاون بـــــــــــدف الحيلولـــــــــــة دون تكـــــــــــري

30Fالاســـــــتقطاب الخليجـــــــي ضـــــــدها

ـــــــة الطائفيـــــــة مـــــــن خـــــــلال ٤ ـــــــأي بنفســـــــها عـــــــن صـــــــفة الدول ، والن
31Fني تجاه ما يحدث في البحرينتفسير السلوك الايراهبي لذاسقاط البعض للبعد الم

٥  . 

                                                           
الموقــف والتـداعيات ، سلســلة تقيــيم حالـة ، الدوحــة ، المركـز العربــي للابحـاث ودراســة السياســات ، : فـراس هــلال ، ايـران والثــورات العربيـة  ١

 . ٨ – ٧، ص ص  ٢٠١١
 ٢٠١١، ابريـل  ١٨٤مستقبل الدور الاقليمي لايران بعد الثورات العربية ، مجلـة السياسـة الدوليـة ، عـدد : محمد عباس ناجي ، الانكماش  ٢

 . ٥٧، ص 
، ص  ٢٠١٢معضلات التغييـر وآفاقـه ، بيـروت ، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة ، :  ٢٠١٢- ٢٠١١مجموعة باحثين ، حال الامة العربية  ٣

 . ٨٧ – ٨٦ص 
ـــديمقراطي بـــين المفـــاخر والمخـــاطر ، فـــي د. د ٤ ـــي . عقيلـــة خرباشـــي ، الشـــعوب العربيـــة والتحـــول ال ـــوطن العرب عطـــاء االله فشـــار وآخـــرون ، ال

 . ٣٦، ص  ٢٠١٢والتحولات الديمقراطية ، الجزائر ، منشورات دار الحكمة  ومجلة أبحاث ودراسات ، 
 . ٨٧، مصدر سبق ذكره ، ص .  . .مجموعة باحثين ، حال الامة العربية  ٥
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 ٨٢ 

ـــــــــــدعوة للحـــــــــــوار ـــــــــــة لحركـــــــــــة الاحتجاجـــــــــــات الشـــــــــــعبية بال ـــــــــــواء الســـــــــــلطات البحريني 32Fان احت

١ 
وتعاملهـــــا المتشــــــدد مــــــع المعارضــــــة لم يبــــــق لهــــــا مــــــن خيــــــار ســــــوى التفكــــــير في مصــــــيرها بصــــــمت ، لكــــــن 

ـــــن يســـــتمر طـــــويلا ـــــا ل ـــــذي يســـــيطر علـــــى البحـــــرين حالي ـــــة مصـــــممة الهـــــدوء الحـــــذر ال ـــــين ملكي ، فـــــالنخاع ب
33Fعلـــــى الحكـــــم الســـــلطوي واكثريـــــة حريصـــــة علـــــى ان يكـــــون لهـــــا رأي في اختيـــــار حكامهـــــا لم ينتـــــه بعـــــد

٢ 
 .ب  ستكون له القابلية في اطلاق الاحتجاجات بين الفينة والاخرى

غلبيـــــــة مســـــــتبعدة قائمـــــــة في وطالمـــــــا ظلـــــــت المعادلـــــــة القائمـــــــة علـــــــى اقليـــــــة مســـــــيطرة وا
ســــــــتظ  " الشــــــــارع الســــــــني"القــــــــائم علــــــــى ايجــــــــاد انصــــــــار لــــــــه في  النظــــــــام ، فــــــــأن قــــــــدرةالبحــــــــرين
ــــــيس علــــــى اســــــاس مــــــذهبي، خاصــــــة بعــــــد قيامــــــه بتطموجــــــودة ر ، وهــــــو الامــــــبيــــــق سياســــــات تجن

ــــذي خلــــق ردات فعــــ  شــــيعية واســــعة ــــال ــــاب امــــا تصــــريحات ايراني ــــير مــــن ، وفــــتح الب ــــارت الكث ة اث
يـــــد مـــــن الــــدعم مـــــن قطاعـــــات ، وســــاعدت النظـــــام بـــــدوره علــــى الحصـــــول علــــى مخ ابنــــاء البحـــــرين

 ."هويته السنية" في الشارع البحريني بغرض الحفاظ على
وســـــيظ  نجـــــاح عمليـــــة الاصـــــلاح السياســـــي في البحـــــرين متوقفـــــا علـــــى قـــــدرة الطـــــرفين 
علـــــــى الفكـــــــاك مـــــــن اثـــــــر المعادلـــــــة الطائفيـــــــة والاجنـــــــدات الطائفيـــــــة لصـــــــالح طـــــــرح رؤيـــــــة مدنيـــــــة 

وتنطلــــــق مــــــن المواطنــــــة كقيمــــــة عليــــــا قــــــادرة  ديمقراطيــــــة تضــــــع الاســــــس لنظــــــام ملكــــــي دســــــتوري ،
 .على توجيه مسار الحركات الاجتماعية ومكوناتا 

فــــــــــــأذا نجحــــــــــــت الحركــــــــــــات الاجتماعيــــــــــــة البحرينيــــــــــــة المعارضــــــــــــة في جــــــــــــذب اعضــــــــــــاء 
، واذا لحقيقـــــي في البحـــــرينمتحــــاورين مـــــن الســـــنة والشـــــيعة ، فـــــأن هــــذا ســـــيعني بدايـــــة الاصـــــلاح ا

، فأنــــــه سيضــــــطر بالضــــــرورة الى التخلــــــي ســــــتوري الحقيقــــــيصــــــلاح السياســــــي والدبــــــدأ النظــــــام الا
عـــــن كثـــــير مـــــن سياســـــاته التمييخيـــــة بحـــــق الشـــــيعة ويؤســـــس لملكيـــــة دســـــتورية قائمـــــة علـــــى المواطنـــــة 

34Fي لم يقدم عليه كلا الطرفان بعدودولة القانون ، وهو الامر الذ

٣ . 
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 ٨٣ 

ـــــي ـــــيرا للثقافـــــة السياســـــية الســـــائدة في التمـــــع، وهـــــذا الامـــــر ل ـــــك تغي ـــــ  يفـــــترض ذل س ســـــهلا ب
يتطلـــــب عمـــــلا جـــــادا وصـــــادقا مـــــن قبـــــ  الدولـــــة ورمـــــوز الاعتـــــدال والتقـــــارب في المؤسســـــة الســـــنية وقـــــوى 
ــــة تأســــيس ثقافــــة  ــــة والليبراليــــة بغي الاســــلام السياســــي بشــــقيه الســــني والشــــيعي فضــــلا عــــن القــــوى العلماني

ذهبي، وان سياســـــية جديـــــدة قائمـــــة علـــــى الحـــــوار والتواصـــــ ، وتتجـــــاوز حـــــالات الانفـــــلات والشـــــحن المـــــ
35Fجاءت احيانا من داخ  اروقة ومناقشات البرلمان

١. 
وفـــــوارق كمـــــا يتطلـــــب ذلـــــك تعخيـــــخا لمبـــــدأ المواطنـــــة الـــــذي يعلـــــو فـــــوق جميـــــع اعتبـــــارات   

، نــــــــــون في توزيــــــــــع الثــــــــــروة والســــــــــلطة، ويتســــــــــاوى في ظلــــــــــه المواطالــــــــــدين او المــــــــــذهب او العــــــــــرق
، والكــــــــــف عــــــــــن خاصــــــــــةدديــــــــــة المذهبيــــــــــة لتحقيــــــــــق مكاســــــــــب والابتعــــــــــاد عــــــــــن اســــــــــتغلال التع

ـــــدماجهم في التمـــــع  ـــــة الشـــــيعة او ولائهـــــم لأوطـــــا�م لأن هـــــذا يعـــــوق مـــــن ان التشـــــكيك في وطني
ويســــــهم في تــــــوجههم للخــــــارج طلبــــــا للحمايــــــة والــــــدعم ،والتشــــــجيع علــــــى وجــــــود مراجــــــع تقليــــــد 

لمراجــــع الدينيــــة شــــيعية محليــــة تغــــني عــــن الاتجــــاه الى تقليــــد مراجــــع خــــارج الحــــدود لتقليــــ  ســــيطرة ا
ـــــبلاد، والادارة الســـــليالشـــــيعة العـــــرب علـــــى ـــــة التمعيـــــة في ال ـــــى اشـــــكال ، والقضـــــاء عمة للتعددي ل

ـــــخ كافـــــة ضـــــد الشـــــيعة ، وفصـــــ  الصـــــراع السياســـــي الاقليمـــــي مـــــع ايـــــران عـــــن التعامـــــ  مـــــع التميي
36Fلى المستوى الداخليالشيعة العرب ع

٢      . 
 :الخاتمة 

لبــــــاردة وحــــــرب الخلــــــيج الثانيــــــة الى التجــــــاوب اضــــــطرت دول الخلــــــيج العــــــربي في اثــــــر �ايــــــة الحــــــرب ا     
ـــــة وحقـــــوق الانســـــان،  ـــــ  تبعتهـــــا وتقـــــدمت خطـــــوات نحـــــو الديمقراطي ـــــة ال ـــــة والاقليمي مـــــع المتغـــــيرات العالمي
ـــــبلاد وتعطيـــــ  اللـــــس النيـــــابي المنتخـــــب منـــــذ عـــــام  ـــــق دســـــتور ال الا ان البحـــــرين ظلـــــت مصـــــرة علـــــى تعلي

ة المتمثلــــــة في صــــــورة مظــــــاهرات مســــــتمرة منــــــذ ولكنهــــــا تحــــــت ضــــــغط الظــــــروف الدوليــــــة والمحليــــــ ،١٩٧٥
منتصــــــف تســــــعينات القــــــرن الماضــــــي طالبــــــت بعــــــودة الحيــــــاة السياســــــية والديمقراطيــــــة وحقــــــوق الانســــــان، 
اضـــــطر ملــــــك البحـــــرين الى اجــــــراء اصـــــلاحات سياســــــية اردفهــــــا بأصـــــدار دســــــتور يحمـــــ  نخعــــــة تســــــلطية 

صـــــــــورة مظـــــــــاهرات متقطعـــــــــة تمثلـــــــــت في  ٢٠٠٢ممـــــــــا ادى الى تـــــــــوتر الوضـــــــــع في البحـــــــــرين منـــــــــذ عـــــــــام 
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 ٨٤ 

ومقاطعـــــة للانتخابـــــات النيانيـــــة وتشـــــكي  عـــــدد مـــــن الجمعيـــــات المعارضـــــة للنظـــــام وهـــــذا الوضـــــع وصـــــ  
 .٢٠١١ذروته باندلاع انتفاضة شباط 

ان البحـــــرين التحقـــــت بركـــــب موجـــــة التغيـــــير الـــــ  عمـــــت عـــــدد مـــــن الـــــدول العربيـــــة ، لكـــــن      
ـــــيرات قـــــد انـــــدلعت فجـــــأة فـــــأن ال تغيـــــير في البحـــــرين لم يكـــــن مفاجئـــــا وانمـــــا  اذا كانـــــت هـــــذه التغي

 .مقدمات فالبحرين وكما ذكرنا آنفاكانت له 
ســـــــيكون مـــــــن الصـــــــعب حـــــــ  المعضـــــــلة الحاليـــــــة في البحـــــــرين في حـــــــال تمســـــــك كـــــــ  طـــــــرف      

، ان مصــــــلحة تــــــتفهم مطالــــــب الطــــــرف الآخــــــر وحاجاتــــــهبمطالبــــــه واطروحاتــــــه السياســــــية الــــــ  لا 
لدينيـــــة الانفتـــــاح علـــــى د والجماعـــــات والقـــــوى السياســـــية واالبحـــــرين تتطلـــــب مـــــن النظـــــام  والافـــــرا

، والاحتمـــــاء بـــــالوطن بوصـــــفه الجــــامع لكـــــ  الهويـــــات بـــــدل اللجـــــوء الى الهويـــــات بعضــــهم الـــــبعض
ــــة ا ــــد مــــن حال ــــ  تخي ــــدائم بــــالتهميشالفرعيــــة مــــ  الطائفــــة ال ، وايجــــاد الحلــــول لانعــــخال والشــــعور ال

ن شــــــــأن حلهــــــــا تغيــــــــير الواقــــــــع الاقتصــــــــادي المثلــــــــى للمشــــــــاك  المتراكمــــــــة في البحــــــــرين والــــــــ  مــــــــ
، والالتفــــــاف حــــــول مشــــــروع وطــــــني يحفــــــظ لفئــــــات عــــــدة في التمــــــع نحــــــو الافضـــــ والاجتمـــــاعي 

، محتضـــــــنا  وحدتـــــــه وللمـــــــواطن حقوقـــــــه واحتياجاتـــــــهللنظـــــــام بقـــــــاءه وللبلـــــــد اســـــــتقراره وللمجتمـــــــع 
 . نيةنوازع والعلاقات ما قب  المديابناء الوطن كافة ومتجاوزا تركة الماضي وال
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Abstract  

Since thirties of the past century, many claims appeared in Bahrain to reform 
the political situation of the country, through establishing a constitution and 
found parliament elected by the people. This popular pressure succeeded to 
force the royal family to declare a constitution on 1973, which seemed to 
have shared characteristics between both the parliament and presidential 
systems. But the work with this constitution didn’t continue long .This 
matter led to a great opposition against the ruling regime which obliged it to 
establish a new constitution on 2000 year through which the king tried to 
dominate his control over the authority, that causes the gap to be wider 
between the people and regime, and finally led the people to make uprising 
on 14th February 2011 to express their refusal of the government dominated 
procedure. 


